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“رئتا العـالم تحترق”، هكـذا تفاعـل مسـتخدمو مواقع التواصـل الاجتمـاعي مـع صـور ومقـاطع الفيـديو
الـتي تُظهـر أعمـدة ضخمـة مـن الـدخان الكثيف والنـيران المتصاعـدة مـن حرائـق غابـات الأمـازون الـتي
يلي لأبحاث الفضاء (INPE) وجود سجلت رقمًا قياسيًا في شدتها بعد أن ذكر المعهد الوطني البراز
يـل، حيـث يرتفـع هـذا الرقـم كـثر مـن  ألـف حريـق في الغابـات الـتي يقـع الجـزء الأكـبر منهـا في البراز أ
بنســبة % عــن الحرائــق الــتي حــدثت في الفــترة نفســها مــن العــام ، وهــو الأعلــى منــذ بــدء

. التسجيل عام

يبًــا يــل، ســاو بــاولو، بــالظلام الــدامس لمــدة ساعــة تقر كــبر مــدن البراز علــى إثــر هــذه الكارثــة، غرقــت أ
وأعلنـت حالـة الطـوارئ في جميـع المنـاطق الـتي تـأثرت بشكـل مبـاشر بـالحريق. ووسـط هـذه المعمعـة،
كثر المعلومات سعى عدد من رواد المواقع الافتراضية لتوعية الآخرين بهذا الجزء من العالم، وكانت أ
إثــارة للاهتمــام أن هــذه الغابــات تنتــج 20% مــن الأكســجين الــذي نتنفســه، مــا يجعلهــا تلعــب دورًا

رئيسيًا في تنظيم مناخ الأرض.
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عدا عن احتضانها لـ% من التنوع البيولوجي في العالم، على اعتبارها موطنًا لأنواع لا حصر لها من
الحيوانات والنباتات، ما يعني أن اختفاءها سيؤثر بشكل سلبي على القطاع الزراعي والثروة المائية في
العــالم، ورغم تلــك الحقــائق المذهلــة، فــإن النــيران مــا زالت مســتمرة في التهــام هــذه الغابــات، إذ يفيــد

يلي بأنه يتم تدمير ما يعادل مساحة ملعب كرة قدم في كل دقيقة تمر من كل يوم. المعهد البراز

وبعيدًا عن الخسائر البيئية والحيوية، نتساءل في هذا التقرير عن حجم الأعباء والخسائر الاقتصادية
التي تُكلف المناطق المنكوبة بسبب ما تتعرض له من كوارث طبيعية مدمرة.

خسائر اقتصادية وتأثيرات مستمرة

عواصــف ثلجيــة، انهيــارات جليديــة، فيضانــات، أعــاصير، موجــات تسونــامي، زلازل، انهيــارات طينيــة،
بـراكين، موجـات حـرارة وجفـاف، ضربـات الـبرق، حرائق الغابـات، وغيرهـا مـن الكـوارث الطبيعيـة الـتي

تكلف العالم مليارات الدولارات وخاصةً بالنسبة لشركات التأمين وأصحاب المنازل والحكومات.

% تهيمن الكوارث المرتبطة بشكل مباشر بالمناخ على الصورة، حيث تمثل
من جميع الأحداث المسجلة الكبرى البالغ عددها  آلاف و كارثة

فوفقًا لمركز ميونخ للأبحاث، كان عام  أغلى عام في تاريخ الكوارث الطبيعية، إذ كلف حينها نحو
 مليـار دولار، حيـث جـاءت أسـوأ الأضرار مـن الأعـاصير الأمريكيـة مثـل مايكـل الـذي ضرب مدينـة
يـدا الساحليـة ودمـر البنيـة التحتيـة وعطـل حركـة النقـل وأضر قطـاع الطاقـة، وذلـك إضافـة إلى فلور
حرائق كاليفورنيا التي كلفت وحدها  مليار دولار، وفيضانات يوليو في اليابان التي تعد الأسوأ منذ

 عامًا.
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وبحسب التكهنات، ليس من المتوقع أن تقل هذه الكوارث، فلقد وجدت المفوضية العليا للاجئين
التابعة للأمم المتحدة أن عدد الكوارث الطبيعية قد تضاعف خلال العشرين سنة الماضية بالتزامن مع
الاحترار العالمي، متسببةً بارتفاع هائل في الخسائر الاقتصادية بنسبة 151%، ورأت أن تأثيرها يستمر
بعــد عقــود مــن وقوعهــا، ففضلاً عــن إبطــاء النمــو الاقتصــادي المحلــي، يتــم تــدمير الجســور والطــرق

والمرافق ويفلس ويتشرد الكثير من مالكي المنازل.

ية على الإطلاق – تشيتاجونج جنوب على سبيل المثال، عندما ضرب إعصار – أعنف الأعاصير المدار
شرق بنجلاديش، أصبح ما يقدر بنحو  ملايين شخص بلا مأوى، ما يفسر إصابة ما بين % إلى

% من الناجين من الكوارث باضطراب ما بعد الصدمة.

كــبر يــر المنظمــة إنــه خلال الفــترة -، تكبــدت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أ كمــا قــال تقر
الخسـائر الاقتصاديـة مـن الكـوارث، حيـث بلـغ حجمهـا . مليـار دولار أمريـكي مقارنـةً مـع الصين
.) وبورتوريكو ،(مليار دولار .) والهند ،(مليار دولار .) واليابان ،(مليار دولار .)
مليــار دولار). وبطبيعــة الحــال، كــانت  دول أوروبيــة ضمــن المراكــز العــشر الأولى مــن حيــث الخســائر،
وأولهـم فرنسـا (. مليـار دولار) ثـم ألمانيـا (. مليـار دولار)، وتليهـا إيطاليـا (. مليـار دولار)،

ويضاف إليهم دول أخرى مثل تايلاند والمكسيك.

ومــن حيــث نــوع الكــوارث، تهيمــن الكــوارث المرتبطــة بشكــل مبــاشر بالمنــاخ علــى الصــورة، حيــث تمثــل
% مــــن جميــــع الكوارث المســــجلة الكــــبرى البــــالغ عــــددها  آلاف و كارثــــة، بينمــــا تشكــــل

كثر الكوارث التي تحدث بشكل متكرر. الفيضانات نحو .%، والعواصف .% وهي أ

خلال هذه الفترة، فقد . مليون شخص حياتهم وأصيب . مليار شخص أو أصبحوا بلا مأوى
أو مشرديــن أو بحاجــة إلى مساعــدة طارئــة. فقــد تســبب  زالــزالاً، بمــا في ذلــك تسونــامي الــذي
ارتفعت أمواجه إلى  أمتار، بـ% من إجمالي الوفيات أي نحو . ضحية، ويخلص التقرير
إلى أن تغير المناخ يزيد من تواتر وشدة الأحداث المناخية القاسية، والكوارث ستظل عقبة رئيسية أمام

التنمية المستدامة طالما أن مخاطر الكوارث تفوق الخطط الاقتصادية المتصورة.

ماذا عن منطقتنا؟

لسنواتٍ طويلة، ركزت الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انتباهها بالكامل على
الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها، ولكن مع اشتداد تأثير التغير المناخي لم يعد ذلك

ممكنًا، لا سيما أن هذا التحول البيئي يرهق ميزانيتها ويزيد حجم الضغوط عليها.

تسببت السيول في محافظتي حضرموت والمهرة في اليمن عام  بأضرار
وخسائر بقيمة . مليار دولار، وهو ما يعادل % من إجمالي الناتج المحلي

للبلاد
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بشكل عام، لم تتوافر الكثير من المعلومات الدقيقة أو الحديثة عن هذا الموضوع، لكن بحسب ما يذكر
يــا يــر صــادر مــن البنــك الــدولي، فــإن التجــارب السابقــة لكــل مــن مصر والأردن وفلســطين وسور تقر
ــار الكــوارث يــة هــذه البلــدان لمواجهــة آث ولبنــان والعــراق وإيــران ومنطقــة الخليــج، تنــذر بعــدم جاهز
الطبيعية رغم تكررها وعواقبها الوخيمة التي تؤدي في أحيان كثيرة إلى تشريد الآلاف وتدمير الممتلكات

وإغلاق الطرق والمطارات والمدارس.

يـر، فـإن السـيول والـزلازل والفيضانـات وموجـات الجفـاف المسـتمرة منذ عـدة سـنوات وبحسـب التقر
يبًـا منـذ عـام ، مـا يعـني أن أضرارهـا يـادة، فلقـد تضـاعف عـددها إلى  أضعـاف تقر آخـذة في الز
الاقتصاديــة تــزداد ثقلاً أيضًــا، علــى سبيــل المثــال تســببت الســيول في محــافظتي حضرمــوت والمهــرة في
اليمــن عــام  بــأضرار وخســائر بقيمــة . مليــار دولار، وهــو مــا يعــادل % مــن إجمــالي النــاتج

المحلي للبلاد.

واستنادًا إلى أحدث المعلومات المتوافرة، تسبب هطول الأمطار الغزيرة، خلال عام ، في حدوث
فيضانــات وانهيــارات أرضيــة في عــدة أجــزاء مــن اليمــن، ممــا أدى إلى تشريــد مــا يقــرب مــن  ألــف
ــة الــتي صــنفتها الأمم المتحــدة، كأخطر الكــوارث كــثر مــن ألــف منزل، وهــي الحادث ــدمير أ شخــص وت

الطبيعية المتكررة في اليمن منذ عام  من حيث الأضرار الاقتصادية.

يــر إلى أن الــزلازل تــأتي في المرتبــة الثانيــة مــن الكــوارث الأكــثر انتشــارًا في المنطقــة، ولكنهــا كمــا يشــير التقر
تتساوى مع السيول والفيضانات بحجم الأضرار التي تخلفها، ويضيف بأن الجزائر وإيران هما الأكثر
تـأثرًا والأكثر عرضـة لخطـر الزلازل، وهـذا عوضًـا عـن موجـات الجفـاف الـتي تسـبب ضغـوط اقتصاديـة
كبيرة مثل الموجة التي ضربت جيبوتي من  إلى  وأنهكت اقتصادها وقلصت .% من

إجمالي الناتج المحلي سنويًا.
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يــة مصر غائبــة عــن القائمــة، ففــي عــام ، قــدر البنــك الــدولي أن .% مــن ولم تكــن جمهور
سكان مصر قد يكونوا مشردين بسبب ارتفاع منسوب المياه المدفوع بالتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن
كــثر مــدن الــشرق الأوســط تعرضًــا لهــذا كــبر مدينــة في مصر، وواحــدة مــن أ ية، ثــاني أ مدينــة الإســكندر

الخطر.

 في المحصلة، تقول اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة أن العالم لديه
عامًا فقط للحفاظ على الزيادة في درجة الحرارة، بحد أقصى يبلغ . درجة مئوية، محذرةً من عدم
كــبر بكثــير مــن اتخــاذ إجــراءات عاجلــة وغــير مســبوقة في هــذا الشــأن، وإلا “ســتكون هنــاك مخــاطر أ

الكوارث الشديدة المرتبطة بالمناخ”، بحسب ما أفادت.
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